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رســالة مؤرخــة ٢٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
  الأمن من الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة 

أود أن أشير إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد 
 .(S/ الطبيعية وأشكال الثروة الأخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية (2002/1146

ويدرك مجلس الأمـن الـتزام حكومـة جنـوب أفريقيـا بتحقيـق حـل سـلمي للصـراع في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن منطقة البحــيرات الكـبرى بأسـرها. وتعتقـد حكومـتي 
أن تحقيـق السـلام في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة مسـألة جوهريـة للمسـاهمة في تجديـد قـــارة 
ـــن برامــج  أفريقيـا وتحقيـق أهـداف الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، وهـي برنـامج م

الاتحاد الأفريقي. 
وعلاوة على ذلك، اتخذت جنوب أفريقيا جميع التدابير الممكنة لتنفيذ مقررات مجلـس 
الأمـن بشـأن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وقـد اتخذنـا كـل خطـوة لمسـاعدة أفرقـــة أنشــأها 

مجلس الأمن فيما يتعلق بصراعات في أفريقيا. 
ـــا بــأن جنــوب أفريقيــا تشــعر بخيبــة الأمــل  بيـد أننـا نـود أن نحيـط مجلـس الأمـن علم
فيما يتعلق بمضمون التقرير النهائي الذي قدمه السفير محمود قاسم إلى الـس، والمنهجيـة الـتي 
استخدمها الفريق لجمع المعلومات، والنتائج والتوصيات التي قدمها الفريـق في تقريـره. وتحـث 
جنوب أفريقيا مجلس الأمن على أن يوعز للفريق بإجراء تحقيق أكثر تعمقا وإثبات الادعـاءات 
التي أوردها والتوصيات المقدمة في التقرير. ويتعـارض تقريـر الفريـق مـع أهـداف مجلـس الأمـن 

ومقاصده. 
ونحن نشعر بخيبة الأمـل بصـورة خاصـة لأن حكومـة جنـوب أفريقيـا رحبـت بـالفريق 
عندما زار بلدنا ورتبت كي يجتمع الفريـق مـع مختلـف كبـار الموظفـين مـن إدارات ووكـالات 
مستعدة لمساعدة الفريق في عمله. وسيلاحظ الس أن الأمثلة التي سترد فيما بعـد في رسـالتي 
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تتعارض مع زعم الفريق أنه قد بذل �كل جهد من أجل تقييـم المعلومـات الـتي جمعـها تقييمـا 
نزيها وموضوعيا�. ومن الصعوبات التي وجدناها نوعية ومدى المعلومات التي أتاحها الفريـق 
لسلطات جنوب أفريقيا. وقد كانت المعلومات التي كـان يتوقـع مـن سـلطات جنـوب أفريقيـا 

أن تجري على أساسها تحقيقات المتابعة اللازمة، غير كاملة أو لم تقدم على الإطلاق. 
ونـود أن نتطـرق إلى بعـض المسـائل المحـددة الـــتي أثارهــا الفريــق فيمــا يتعلــق بجنــوب 

أفريقيا، والشركات التي تتخذ جنوب أفريقيا مقرا لها، والأفراد التابعين لها. 
ـــع قــوات دفــاع زمبــابوي  ويفيـد التقريـر في الفقـرة ٣١، بـأن �مـن العـاملين أيضـا م
نيكو شيفر، وهو مجرم محكوم عليه بالسجن في جنوب أفريقيـا، ورتـب عمليـة تدريـب ضبـاط 
مـن زمبـابوي علـى تقديـر قيمـة المـاس في جوهانسـبرغ. وتملـك شـركة الســـيد شــيفر �تنــدان 
 Th orntree) ٥٠ في المائة من أسهم شركة صناعات ثورنتري (Tandan Holdings) هولدنغز�
Industries)، وهـو مشـــروع مشــترك لتجــارة المــاس مــع قــوات دفــاع زيمبــابوي�. وفي ١٤ 

حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، طلـب الفريـق إلى حكومـة جنـوب أفريقيـا أن تقـدم معلومـــات بشــأن 
التجـارة، سـواء كـانت علنـا أو سـرا، في المـاس الكونغـــولي في جنــوب أفريقيــا أو نقــل المــاس 
MB). وقال الفريـق  C الكونغولي عن طريق جنوب أفريقيا، من جانب شركة مينرالز بيزنس (
T أو Thorntree) المملوكـة لجنـوب  horntry) إنه قد ذُكر أنه يوجد اتفاق بين شركة ثورنتري
M) للتجـارة في شـحناا مــن  BC) أفريقيـا أو الـتي يوجـد مقرهـا فيـها وشـركة ميـنرالز بـيزنس
الماس الكونغولي. وفي ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢، أحـاطت حكومـة جنـوب أفريقيـا الفريـق علمـا 
بأنه لا يوجد لديها أي معلومات للتحقق من زعم نقل الماس، الذي تشتريه شـركة ثورنـتري، 
عن طريق إقليم جنوب أفريقيا. ويجدر بالملاحظة أيضـا أن الفريـق لم يـثر مـع حكومـة جنـوب 
أفريقيــا أبــدا مســألة ترتيــب الســيد شــيفر تدريــب ضبــاط زيمبــابوي علــى تقييـــم المـــاس في 
جوهانسـبرغ. وقـد أثـــيرت بــالمثل في الفقــرة ٥٨ مــن التقريــر مســألة الســيد شــيفر وشــركة 

صناعات ثورنتري. 
وفي الفقـرة ٥٢، جـاء في التقريـر أنـه �أصــدر الســيد الشــنفري إلى المســؤول الأمــني 
ـــاز ســينغامايتر إلى  التـابع لـه تعليمـات بتـهريب أحجـار مـن المـاس اسـتخرجت مـن منطقـة امتي
جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا، وتسليمها إلى الرئيـس التنفيـذي لشـركة سـيرنغيتي دايمونـدز، 
كين روبرتس�. ولم يتم تشاطر هـذه المعلومـات مـع حكومـة جنـوب أفريقيـا ولا كـان ذلـك 

موضوعا لاستفسار وجهه الفريق إلى حكومة جنوب أفريقيا. 
وفي الفقـرة ١٣٩، حـدد التقريـر جنـوب أفريقيـا بأـا واحـدة مـــن ١١ دولــة أفريقيــة 
يحتمل أن تمر عبر إقليمها سلع ناشئة من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكر الفريـق كذلـك 
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أنه قد طرح أسئلة على هذه البلدان جميعها وأجرى مباحثات موضوعية مـع ممثلـين حكوميـين 
عـن خمسـة مـن هـذه البلـدان. وطلـب الفريـق معلومـات عـــن التشــريعات ذات الصلــة، وعــن 
التحقيقـات في تدفـق هـذه السـلع الأساسـية، والتدابـير المتخـذة لوقـف هـــذه التدفقــات، وعــن 
غيرها من التدابير الممكنة التي ينبغي اتخاذها، وعن احتياجـات الحكومـة مـن المسـاعدة. ويفيـد 
التقرير، بأنه لم يقم أي بلد تقريبا من البلـــدان التي ردت على أسـئلة الفريـق بـإجراء تحقيقـات 
أو اتخـاذ أي إجـراءات محـددة للتعـرف علـى مـا يعـبر مـن سـلع قادمـة مـــن جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيـة، أو تفتيـش تلـك السـلع. وأفـاد التقريـر كذلـك بأنـــه أكــد المســؤولون في جنــوب 
أفريقيا احتجاز شحنة سرية كبيرة من الماس القادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بيد أـم 
لم يقدموا أي تفاصيل عن ذلك. وجـاء أيضـا، أنـه لم تشـر السـلطات في أي مـن هـذه البلـدان 
ـــوارد الكونغوليــة المتــاجر ــا عــبر أقاليمــها ســلعاً مؤججــة  إلى وجـوب أو إمكانيـة اعتبـار الم
للصراع؛ ولم يقم أي بلد تقريبا بـاقتراح أي تدابـير معقولـة للمسـاعدة علـى الحـد مـن الاتجـار 

بالسلع الأساسية الكونغولية التي تشوا الجريمة والتسليح. 
وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، اتصل الفريق بجنوب أفريقيا فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الـتي 
تتبعـها وكـالات إنفـاذ القـانون في جنـوب أفريقيـا لمحاربـة أنشـطة التـــهريب والجريمــة المنظمــة، 
وطلب فضلا عن ذلك خريطة توضح تقسيم السلطات والمسؤوليات بين السـلطات المختلفـة. 
وفي ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، قدمت حكومة جنوب أفريقيا وصفاً مفصـلاً لـدور ووظـائف 
وكـالات إنفـاذ القـانون في جنـوب أفريقيـــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، قدمــت الحكومــة للفريــق 
ـــد أن  تفـاصيل التشـريعات ذات الصلـة الـتي تسـتخدم للحـد مـن التـهريب والجريمـة المنظمـة. بي
الحكومة ذكرت أن وكالات إنفاذ القانون في جنوب أفريقيا ليسـت علـى علـم بـأي جماعـات 
كبـيرة أو منظمـــة تنخــرط في أنشــطة ريــب أو أنشــطة غــير قانونيــة أخــرى، تشــمل المــاس 
والذهـب والكولتـان وغيرهـا مـن المـوارد المعدنيـة الناشـئة مـن جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة. 
ـــديم أمثلــة عــن حــالات فعليــة شــاركت فيــها  وطلـب الفريـق إلى حكومـة جنـوب أفريقيـا تق
وكـالات إنفـاذ القـانون في جنـوب أفريقيـا بشـأن ريـب سـلع ناشـئة مـــن جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيـة وبلـدان تشـترك في الصـراع. وأكـــدت المعلومــات الــتي قدمتــها ســلطات جنــوب 
أفريقيـا أنـه قـــد تم إلقــاء القبــض علــى مواطــن مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة في مطــار 
ـــة. وأحيــط الفريــق  جوهانسـبرغ الـدولي في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ وبحوزتـه ١٣ ماس
علما بأن هذا الفرد مثل أمــام المحكمـة، إلا أنـه تم إرجـاء القضيـة حـتى حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. 
وشــرحت للفريــق كذلــك أنــه حيــث إن القضيــة لم يفصــل فيــها بعــد، لا يمكــن تقـــديم أي 
معلومات إضافية. وكانت هذه هي المعلومات الوحيدة التي قدمت للفريق فيما يتعلـق بتحريـز 
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ماس ذي صلة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم يتسن تبيـان منشـأ المـاس في المعلومـات الـتي 
قدمت للفريق.  

وفي المرفـق الثـالث بـالتقرير، يـورد الفريـق قائمـة بالمؤسسـات التجاريـة الـتي يـرى أـــا 
تنتهك المبادئ التوجيهية للمؤسسات متعددة الجنسية التي وضعتها منظمة التعـاون والتنميـة في 
الميـدان الاقتصـادي. وتـرد في المرفـق الثـالث قائمـة بـإثنتي عشـرة شـركة مـــن جنــوب أفريقيــا. 
ورغم أنه لم تقدم أي أدلة داعمة لإدراجها في القائمة، يفيد التقرير بأنـه �تلـتزم أدبيـا البلـدان 
الموقعة على هذه المبادئ التوجيهية وغيرهـا مـن البلـدان بـأن تكفـل الـتزام مؤسسـاا التجاريـة 

ذه المبادئ التوجيهية والعمل بمقتضاها�. وفيما يتعلق بالشركات المحددة المذكورة: 
لم يتصـل الفريـق مطلقـا بجنـوب أفريقيـا فيمـا يتعلـق بشـركة اسمـــها أفريكــان تريدينــغ  -

كوربريشن. 
لم تذكر في أي تقرير سابق من تقارير الفريق مؤسسات انغلوفال، بـانرو كوربريـش،  -
وكارسون بروداكتس، ومركتايل CC، وسراسن، وسواني بول، وتراك ستار تريدنـغ 
151 (المحـدودة)، وزينكـور، وإسـكور، وأوريـــون مــايننغ إنــك، ولم يجــر تشــاطر أي 

معلومـات تتعلـق بأنشـطتها التجاريـة أو ســـلوكها مــع حكومــة جنــوب أفريقيــا، ولم 
تخضـع أي شـركة مـن هـذه الشـركات لاستفسـار وجهـه الفريـق إلى حكومـة جنــوب 

أفريقيا. 
وفي ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، طلـب الفريـق إلى حكومـة جنـوب أفريقيــا أن تقــدم 
قائمـة بجميـع الشـركات الجنـــوب أفريقيــة والمســجلة في جنــوب أفريقيــا العاملــة في جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية أو معها. وخلال الاجتمـاع مـع الفريـق، أثـارت سـلطات جنـوب أفريقيـا 
علـى وجـه التحديـد اهتمامـات خطـيرة لديـها مـــع الفريــق بشــأن الاستفســارات الــتي قدمــها 
فيما يتعلق بشركات جنوب أفريقيا العاملـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، دون تبيـان أي 
شــيء عــن مشــاركتها في الاســتغلال غــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــــة لجمهوريـــة الكونغـــو 
ـــا أن استفســارات الفريــق غــير المدعومــة بشــأن أنشــطة  الديمقراطيـة. وأكـدت جنـوب أفريقي
شركات تعمل بصورة قانونية وعلى المكشوف في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن تفسـيره 

على أنه يشكل تشهيرا بلا داعٍ بأنشطتها. 
وفي هذا السياق أيضا، أود أن أنوه إلى أن جنوب أفريقيا ليسـت موقعـة علـى المبـادئ 
التوجيهية لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. وعلى الرغـم مـن أننـا نؤيـد أهدافـها، 

لا نفهم الكيفية التي يمكن أن يستخدم الفريق ا هذه الآلية كوسيلة للمساءلة. 
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وبناء على ذلك، لا يبدو أن هناك أدلة ملموسة أو معلومات موثقة تثبـت مـا جـاء في 
التقريـر عـن جنـوب أفريقيـا وشـركات جنـوب أفريقيـا وأفـراد مـــن جنــوب أفريقيــا. كمــا أن 
الفريـق لا يمـيز بـين الأنشـطة القانونيـة وغـير القانونيـة الـتي تضطلـع ـا الشـــركات في تقريــره. 
وأثنـاء تعاملنـا مـع الفريـق، أكـدت سـلطات جنـوب أفريقيـا المصـــاعب الــتي تواجــه في تنــاول 
الغموض الذي يشوب بعض الاستفسارات الواردة. وأشـير إلى أن مـن شـأن تقـديم معلومـات 

أكثر تفصيلا ودقة أن يساعد سلطات جنوب أفريقيا على تناول المسائل المثارة. 
وأنا أفهم أن الآراء التي وردت في هذه الرسالة تنتقد التقرير النهائي وأا تتشـكك في 
النهج والمنهجية اللذين اتبعا في تجميع التقريـر. ونـأمل أن يـأخذ الـس مشـاعر القلـق هـذه في 
الحسبان لدى نظره في هـذا التقريـر وأي ولايـة جديـدة قـد يمنحـها للفريـق. ونقـترح أن يقـدم 
الس مبادئ توجيهية واضحة ومحددة بشأن أداء وج ومقـاييس عمـل أي آليـة قـد يقـرر أن 

ينشئها في المستقبل فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ويفـهم الـس أن جنـوب أفريقيـا تنظـر بجديـة إلى هـــذه المســألة، ليــس فقــط بســبب 
الاامات التي يتضمنها، وإنما أيضا لأن الدور الذي تواصل جنوب أفريقيا القيـام بـه، بصفتـها 
الوطنية وبصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي معاً، يعمل على تحقيق سلام دائم والأمن والاسـتقرار 

والازدهار لجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها. 
وسأغدو ممتنا لو تسنى تعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
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